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الولايــات  حكومــة  فرضــت  أن  بعــد 
ــون  ــمى بقان ــا يس ــة، م ــدة الأمريكي المتح
قيصــر الــذي يهــدف فــي ظاهــره لمعاقبــة 
معــه،  والمتعاونيــن  الســوري  النظــام 
ــع  ــة ان جمي ــة النهائي ــي المحصل ــن ف يتبي
العقوبــات الاقتصاديــة المفروضــة مــن 
قبــل امريــكا وحلفائهــا، انمــا تســتهدف 
ــل  ــا حص ــة، كم ــس الأنظم ــعوب ولي الش
ســابقا مــع العقوبــات ضــد العــراق وكوبــا 
ــدان  ــن البل ــا م ــران وغيره ــا وإي وفنزوي
التــي راح ضحيتهــا الاف المواطنيــن دون 
أن تمــس الأنظمــة بشــيء، وقانــون قيصر 
المواطنيــن  الاخيــر ســيضاعف معانــاة 

فــي ســوريا بشــكل رهيــب. 
عندمــا تعيــش او تتجــول فــي بغــداد او 
بيــروت او اســطنبول وغيرهــا مــن المــدن 
ــاهد  ــوريا، ستش ــى س ــا ال ــة جغرافي القريب
العشــرات مــن الاطفــال والنســاء مــن 
مــدن  او  دمشــق  او  حمــص  او  حلــب 
ســوريا المنكوبــة الاخــرى، ستشــاهدهم 
وهــم فــي أفقــر الاحيــاء وقــد احرقــت 
وجوههــم الشــمس، ليمارســوا التســول فــي 
ــرق او قــد تدفــع البعــض  تقاطعــات الط
ــوم  ــال لا يق ــام بأعم ــروف للقي ــم الظ منه

ــم.  ــا غيره به
حــول  ســوري  لاجــئ  ماييــن  عشــرة 
ــي العــراق والاردن  ــات ف ــم... مخيم العال
ولبنــان وتركيــا وداخــل ســوريا، وفــي كل 
بقعــة مــن بقــاع الأرض... فقــر ومــرض 
وحرمــان مــن التعليــم والخدمــات، جــوع 
وحــر قائــض فــي الصيــف وبــرد قــارص 

فــي الشــتاء. 

مــن بقــي فــي مناطــق الصــراع عليــه 
ان يتحمــل وكاء كل القــوى المتوحشــة 
ــم ، عليــه  الفاعلــة مــن جميــع انحــاء العال
المتفجــرة  الاســد  براميــل  يتحمــل  ان 
والطائــرات الروســية التــي تهــدم المنــازل 
فــوق رؤوس ســاكنيها، عليــه ان يتعايــش 
وهــي  وتركيــا  إيــران  مليشــيات  مــع 
بقــي  مــن  وتغتصــب،  وتقتــل  تخطــف 
ــق  ــي مناط ــش ف ــل العي ــه تحم ــاك علي هن
وحــزب  وزينبيــون  والنصــرة  داعــش 
الله، كل لــه منطقتــه التــي يســيطر عليهــا، 
ــاء  ــا يش ــره كيفم ــه وتكفي ــارس ارهاب ويم
دون رقيــب او قانــون فســوريا غابــة، كل 

ــاح!.  ــا مب ــيء فيه ش
ليتقاســمو  أردغــان  يهاتــف  ترامــب 
ــن يلتقــي روحانــي ليقــرروا  الادوار وبوت
امــا  والحصــص،  المناطــق  تقاســم 
الأطفــال والنســاء فــي ســوريا فيتقاســمون 
ــهم  ــى رؤوس ــقط عل ــي تس ــخ الت الصواري
مــن هنــا وهنالــك والمهجــرون قســريا 
مــن ســوريا فيقتســمون الــذل والمهانــة 
او  حلــوا  أينمــا  والاســتغال  والتمييــز 

ارتحلــوا. 
ــوريين،  ــن الس ــى الاجئي ــي عل ــكل يبك ال
والــكل يتاجــر بقضيتهــم، فهــا هــي امريــكا 
ــى الشــعب الســوري وتتوعــد  ــى عل تتباك
مــن  وهــي  العقوبــات،  بأقســى  النظــام 
وتحاصــر  النفــط  ابــار  علــى  تســيطر 
ــظ  ــد وتحتف ــم القواع ــا لتقي ــل قواته وترس
بمقاتلــي داعــش تحــت رعايتهــا مــن اجــل 
ــا  ــب، وه ــت المناس ــي الوق ــتخدامهم ف اس
هــي تركيــا تنــدد بقتــل المدنييــن لتقــوم 

بعدهــا بقصــف المــدن والقــرى الكورديــة، 
ــد  ــذ بع ــم. وتأخ ــاكنيها وتهجره ــل س وتقت
ذلــك المهجريــن مــن مختلــف المناطــق 
ليقاتلــوا كمليشــيات فــي ســوريا وفــي ليبيــا 
ــة  ــن مناطــق الصــراع وغالبي ــا م وغيره
الذيــن  الأطفــال  مــن  المقاتليــن  هــؤلاء 
اجبرتهــم الحــرب علــى الانخــراط فــي 
الأخــرى  هــي  الاعمــال. روســيا  هــذه 
اســتباحها  التــي  ســوريا  علــى  تبكــي 
وتســعى  المســاعدات  وتقــدم  الارهــاب 
لكــن  الســوريين،  الاجئيــن  لإعــادة 
براميلهــا المتفجــرة لا تميــز بيــن طفــل 
إيــران  وامــرأة وبيــن مســلح واعــزل. 
ــن  ــة” وع ــور المقاوم ــن “مح ــة ع المدافع
تقتــل  التــي  ميليشــياتها  ترســل  النظــام 
وتهجــر علــى مزاجهــا. هــؤلاء وغيرهــم 
مــن  بقســط  يســاهمون  قتلــة  جميعهــم 
ــوريا،  ــي س ــي ف ــل المجان ــراب والقت الخ
يظهــرون عبــر الاعــام ليتباكــوا علــى 
ــن  ــع، وهــم الذي ســوريا ومســتقبلها الضائ
مســتقبل  بضيــاع  ويســاهمون  ســاهموا 

ماييــن الســوريين!
ــي  ليــس الانســان فــي ســوريا وحــده يعان
مــن القتــل والتهجيــر والفقــر وكل اشــكال 
الشــعب  هــو  فهــا  البشــري،  الامتهــان 
ــران  ــة الطي ــت رحم ــع تح ــن يق ــي اليم ف
الارض  وعلــى  الأمريكــي،  الســعودي 
المتصارعــة  الاطــراف  رحمــة  تحــت 
ايــران  مــن  المدعومــة  الداخــل  فــي 
مــن  وغيرهــا  والســعودية  والامــارات 
ــا التــي  ــدول المســتفيدة، وتلــك هــي ليبي ال
تحولــت الــى ســاحة للمعــارك، بيــن حفتــر 

قيصر قانون لاستكمال الإجهاز على الشعب في سوريا
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والســراج وخلــف كل منهمــا دول وجيوش 
ودعــم بالمليــارات. 

يقومــون بـتهجيــر الماييــن ومســح المــدن 
لكــن  بــالأرض،  وتســويتها  والاحيــاء 
الــكل قلــق علــى ليبيــا كمــا هــم قلقــون 
علــى اليمــن ومــن قبلــه ســوريا والعــراق، 
نعــم انهــم قلقــون للغايــة لكــن ليــس علــى 
الشــعب هنــا وهنــاك بــل قلقــون علــى 
نفوذهــم وحصتهــم ومســتقبل سياســتهم فــي 

ــا! ــمال افريقي ــط وش ــرق الاوس الش
 النــاس فــي هــذه البلــدان ليســوا ســوى 
الحــروب  لتجــار  بالنســبة  أرقامــا 
واقطــاب المــال، قــد يرســلون لهــم بعــض 
ــروا  ــة ليظه ــم وادوي ــن خي ــاعدات م المس
ــاء  ــل إعط ــم قب ــانيين، لكنه ــر الانس بمظه

هــذه المســاعدات، قامــوا بهــدم المستشــفى 
ــل  ــى وتحوي ــاج للمرض ــر الع ــذي يوف ال
ــى  ــال ال ــم فيهــا الأطف ــي يتعل المدرســة الت
ثكنــة عســكرية، كمــا قامــوا بهــدم المنــازل 
التــي تســكن فيهــا العوائــل ونهبــوا المصنع 
الــذي يعمــل فيــه الكادحيــن، واحرقــوا 

الارض التــي توفــر الغــذاء للجميــع. 
تنتجــه  بمــا  العــراق  فــي  أدرى  النــاس 
ــذي  ــادي ال ــار الاقتص ــات، فالحص العقوب
فــرض فــي تســعينيات القــرن الماضــي لــم 
يؤثــر علــى النظــام، بــل ان صــدام حســين 
كان يبنــي القصــور، بينمــا يمــوت الاطفال 

ــة والطعــام.  بســبب نقــص الادوي
ــى ســوريا  ــون قيصــر عل ــل فــرض قان قب
تشــير  الامريكيــة،  الادارة  قبــل  مــن 

ــة مــن  ــن بالمئ ــى ان ثماني الاحصــاءات ال
الســكان يعيشــون تحــت خــط الفقــر، والان 
ومــع فــرض هــذا القانــون فلــن يكــون أحــد 
بمنجــى مــن اثــاراه ســوى عائــات النظــام 

ــروب. ــار الح ــض تج وبع
ســيضاعف  الأخيــر  قيصــر  قانــون  ان 
مــن أزمــات الشــعب فــي ســوريا وســيزيد 
مــن الفقــر والجــوع والمــرض، وعلــى 
كل القــوى التحرريــة فــي العالــم ان تقــف 
بوجــه ترامــب الفاشــي وقانونــه الجديــد 
ــن  ــد م ــه المزي ــن خال ــتهدف م ــذي يس ال

التجويــع والافقــار للشــعب الســوري. 

جال الصباغ

بعد شــتى أنــواع التهديد لحكومــة الكاظمي 
ووقــوف قــوى وأحــزاب مشــتركة فــي 
الســلطة معهــم، نــال الرفحاوييــن مبتغاهــم 
فــي إيقــاف اســتقطاع جــزء مــن رواتبهــم 

غير الشــرعية. 
إثارتهــا  التــي  ان مســرحية الاســتقطاع 
ــن،  حكومــة الكاظمــي، بالنســبة للرفحاويي
جائــت مــن أجــل تخديــر الشــارع الغاضب 
الفاســد  النظــام  مــن  بالضــد  والمحتقــن 
والقمعــي، ومــا تدخــل البرلمــان وأطــراف 
نافــذة داخــل النظــام، الا تأكيــد واضــح ان 
جميــع أطــراف الســلطة متفقيــن علــى ذات 

السياسية.  
  لقــد بينــت الاحصائيــات عــن وجــود 
مايقــارب 250 ألــف رفحــاوي يتقاضــون 
ــد  ــي ان واح ــب ف ــة روات ــن ثاث ــر م أكث
الــذي نهــب  وهــذا أحــد أوجــه الفســاد 
مقــدرات البــاد منــذ الاحتــال ولغايــة 
الان، فهــو منهــج تعتمــده الســلطة مــن 
ــل  ــة مث ــات معين ــب ود مجموع ــل كس أج
ــن  ــم، م ــيات وغيره ــن والمليش الرفحاويي

أجــل المحافظــة علــى بقــاء واســتقرار 
النظــام، وهــذا مــا قالــه المالكــي صراحــة، 
لرواتــب رفحــاء  اســتقطاع  أن اي  مــن 

ســيؤدي لخلخلــة النظــام وانهيــاره.
وأصحــاب  الخريجيــن  يعتصــم   بينمــا 
ــن  ــوارع باحثي ــي الش ــا ف ــهادات العلي الش
عــن فــرص عمــل مــن اجــل كســب لقمــة 
العيــش، مناديــن بتثبيتهــم علــى المــاك 
الدائــم فــي الــوزارات والدوائــر المختلفــة، 
لا تكتــرث الســلطة لمطالبهــم بــل إنهــا 
ــتى  ــم بش ــى قمعه ــا عل ــكل طاقته ــل ب تعم

أنــواع الأســاليب الوحشــية.
لسياســات  البــاد  مقــدرات  تســليم   ان 
الليبراليــة الجديــدة التي تعتمــد الخصخصة 
الدولــي  البنــك  لشــروط  والخضــوع 
وصنــدوق النقــد، بالإضافــة إلــى عمــل 
افــراغ  علــى  والســرقة  النهــب  حيتــان 
خزينــة الدولــة وتحويلهــا للخــارج، قــد فاقم 
ــر  ــن توفي ــز ع ــط عج ــة وس ــة البطال ازم
ــذ ســنوات  ــن، فمن فــرص العمــل للخريجي
عــدة تعانــي الشــبيبة مــن انعــدام الوظائــف 

وصعوبــة التعيينــات المركزيــة وتثبيــت 
المحاضريــن المجانييــن وان الدولــة غيــر 
ــن  ــف للخريجي ــر الوظائ ــى توف ــادرة عل ق
القدامــى فمــا بالــك بالخريجيــن الجــدد مــن 
ــن  ــام الماضــي، مضــاف إليهــم المايي الع
مــن المعطليــن عــن العمــل والكادحيــن 

ــيط. ــي بس ــر يوم بأج
ــر  ــكات الجماهي ــد لمش ــاج الوحي ان الع
لا يحــدث بإصــاح هنــا وترقيــع هنــاك 
ــا  ــي وغيره ــة الكاظم ــل بحكوم ولا بالأم
مــن الحكومــات الخارجــة مــن ذات البــؤرة 
بــؤرة الفســاد والتبعيــة والقتــل، بــل توحيــد 
جميــع فئــات المجتمــع المفقــرة والمعطلــة 
والكادحــة الراغبــة بحيــاة حــرة وكريمــة، 
ــقاط  ــى إس ــم عل ــث والمنظ ــا الحثي وعمله
هــذا النظــام، الــذي تحــول إلــى وحــش 

ــر. ــاء الجماهي ــى دم ــاش عل يعت

أسيل رماح
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